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 (حالة ا  ائر) ين بن التبرير السياسي والرباط الاجتماعيالد
 

 بومحرات،بلخ  

 .جامعة مستغانم
 مقدمة

التاريخ الحديث للمؤسسات والممارسات الدينية والسياسية في  يتمفص 
علاقة وهي مسألة  حو  نقأة جوهرية ومص ية، ألا ،المجتمعات العربية الإسلامية

ذاتنا، ونفكك رواسبنا، ومن خلالها أيضا نستأيع  مبواسأترا نفرم. الديني والسياسي
وهذا ما يمكننا  خر، الذي تجاوزنا بمئات السنن،الإجابة على الأسئلة الرامدس من الآ

وعن طريقرا نفرم هويتنا وتاريخنا المبرم والمفعم بالأساط  . من  تداركه واللحاق به
نجم عن هذا بروز  .سياج دوغمائي لا مفكر ميه ض، حتى تحو  إلىوالعبث والغمو

  .مسألة ت ييف الحقيقة للواقع الاجتماعي والسياسي المليء بالحلو  ا اه س
منحن في هذا الإطار لا يمكن لنا أن ندرس جميع المسائ  المتعلقة بالوقائع 

الدين والسياسة  كعنصر لا وهي مسألة أب  سنقتصر على واقعة من الوقائع . الاجتماعية
ذاتنا وتاريخنا الذي طبع  بصراعات دموية مازل  أثارها   عن طريقه نحل  ،أساسي

أيضا  نفرم واقعنا الحالي بإشكالاته الصعبة وتقديم المصوغات  هظاهرس للعيان، ومن
 .اللازمة لرأبه

مالعالم الإسلامي وا  ائر على وجه الخصوص، توجد برا أطياف اجتماعية 
. الأصو ، وإلى تكوين مجتمع ماض  يقوم على مبدأ الأخلاق وى تأالب بالعودس إلىوق

الذي يحاو  تحييد  والأيف الآخر. ويتخذ من الدين السند الذي يدعم به هذه الأطروحة
كي لا يتحو  إلى إيديولوجية سياسية تفقد " وتحديد الدين ضمن أطر تحفظ قداسته

أركون، )" يله المتعالي إلى أرضية الصراعات اليوميةروحانيته المتعالية وين له من تن
أي لا ندخ  الدين في ك  شاردس وواردس في قضايا سياسية  يكون ميرا  (01: 1662.م

جوهر  مبرر لأحداث شرعية لصالح مئة على حساب الفئات الأخرى، وهذا هو
 .الإشكالية

ي ا  الموجه  لاوهنا ينبغي علينا أن نش  من خلا  هذا التحو ، بأن الدين 
تأث  عمي  في  ذو وهو ،الشرقي مارسات، ومواقف، وتصورات الإنسانلم ،الفكري

لأنه يري  ،الغربية بنظرس الشك والريبة ويذهب في موقفه اتجاه القيم  .عقائده وتفك ه
 المتمث  في الدين كوازع اجتماعي، وشوكة يقاوم برا ما ميرا أنرا تمس بعده الهوياتي،

ويري ميه رسالة ربانية  .ومعيارية ه الغرب من منظومات مكرية واجتماعيةيفرضه علي
ممن خلا  هذه الرمعة ال  يمتاز برا  .ينبغي أن يتمسك برا ويدامع عليرا إلى أخر رم 

أهمية الدين داخ  الحق  الاجتماعي والسياسي عرج على سن .الدين في المجتمع
 .جتماعي ا  ائريم بعد ذلك نستنأ  الواقع الاث والقانوني،
 :لدينالمقاربات السوسيولوجية   -أولا

اختلف   ثحي، حاد حو  مسألة الدين ومكانته في المجتمع نقاش اليوميثار 
في موضوع العلاقة  ثمقضية البح .الآراء حو  طبيعة العلاقة الموجودس بن الدين والمجتمع

من  ولا يمكن بأي حا  تعد مسألة في غاية الأهمية ،سياسي بن ما هوديني وما هو
هادمة وماعلة  سياسية لأن هذه العلاقة قائمة بن ممارسة ،تق يمرا تجاهلرا أو الأحوا 
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في تحقي  التضامن والتآلف بن الأطياف الاجتماعية، ووعي ديني حام  لرأ ا ، من 
  .ال  تساهم في شد الرباط الاجتماعي الروحانيات والرموز والعقائديات والأقوس،

حظ أن المقاربة الوظيفية مفيدس ومثمرس في مرم طبيعة العلاقة بن ما هوديني نلا
ها في ا  ائر، اوسياسي، حيث نعلم من خلا  الوقائع والأحداث السياسية، ال  شردن

أن ك  الأطياف والشرائح الاجتماعية وظف  الدين، من أج  الحفاظ على التماسك بن 
عمل  في الاتجاه الآخر حيث استغل  الدين لما  أو ،الاجتماعيالشرائح وشد روابط البناء 

يحمله من قيمة ومكانة في السلم القيمي الاجتماعي، كشرعية للاحتجاج والثورس على 
مقد حاولنا استثمار هذا ال خم الفكري وربأه بالواقع ا  ائري، من  .الظروف القائمة

 :وهما كالآتي  مستوينخلا  مفروم الدين الذي ضبأناه من خلا  

 (:Les croyances)  مستوي الإعتقادي - أ
على يحتوي  من الركائ  الأساسية ال  يقوم عليرا الدين، مرو عتقديعتبر الم

 كان الدين أحد الأصو  الفلسفية للعلوم الاجتماعية،"من القيم والمعاي  حيث،  جملة
ممفاهيم المقدس، ما وراء . والثقاماتأحد الانشغالات الراهنة للتحلي  وظيفة المجتمعات و

ال  توجه سلو  وتصور  هي  ، (Copans, J. 1996 :80) "الأبيعة، المعتقدات الآلهات
توجه العلاقة بن القيم ال   تعم  على إبرازالمؤمن إلى كيفية ربط علاقته مع الله، و

الميتامي يقية  صياغة المنظومة مالغاية من هذا التنظيم،. بشك  عام ةالبشر والأبيع
 المخالفون والمشككون الإعتقادية للمتدينن، وترشيدها على أنرا هي الح ، والآخرون

 في العلاقة بن ما هو تكتسي دلالة وأهمية بالغة، مرذه المفارقة في الأرح.على باط 
 .سياسي وديني

 Les pratiques)المستوي التعبدي الممارسات الدينية   - ب

religieuses): 
ماليوم لا يتساء  أي " يظرر لنا من خلا  الكم الهائ  من الشعائر والأقوس   

قانوني، مرما كان مضألعا بتقنيات البحث العلمي، إن كان  طبيب أو مرندس أو
إنه يتقيد بخشوع بالسنة  :الحج مؤمنا، لا يتساء  عن حقيقة طقوس الصلاس والصوم أو

سو  الله الذين الت موا بالتعاليم ال  تعبر بصورس الحية المنقولة عبر الأجيا  عن صحابة ر
ممن  .(287: 1660.غاردي، .أركون، م)"جديدس عن طاعة الله كما قا  الرسو  نفسه

خلا  هذا النشاط الشعائري والذي يشوبه الكث  من التعدد والتنوع، وك  نموذج من 
 . ربة البدعهذه النماذج يوك  لنفسه مسؤولية الحفاظ على أصالة الدين ومحا

 :الدين وبناءه الوظيفي في المجتمع ا  ائري -ثانيا 
وفي بلورس عناصره  المشروع الحضاري، شغ  الدين الإسلامي مكانة هامة في

ميلعب الدين دورا  .ومقوماته وتكمن أهميته في ما يمارسه من تأث  في المرحلة الراهنة
أساسيا في بلورس وتشكي  الهويات ال  تحدد طبيعة الوجود الإنساني والاختلامات ال  

 الحا  بالنسبة للدين، كما هو تمأسس مثا  أعلي، رالأن" تربأه مع الهويات المغايرس 
 .(110: 1668.قرم، ج) "ناجم عن منظومة تفس ية للعالم 

سوف نتعرض لها بشرح مقتضب  عناصر أساسية،يحم  الدين في طياته ثلاث 
تأث  الدين على البناء الاجتماعي انألاقا من بعد رم ي حتى نبن درجة 

الذي يعتبر المنراج كما أشرنا إليه في الساب ، و ميحتوي الدين على المعتقد.وروحاني
عتقدات كما أن هذا المعتقد يخل  صفة التماي  والأمضلية عن باقي الم .هالذي نتعبد ب
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ووصف الحياس الأزلية ال   أما الأسأورس متكمن في تاريخ الأقوام الغابرس، .الأخرى
مالأسأورس هي  ،لأنه يجر  مص ه بعد الموت تشك  خيبة أم  بالنسبة للإنسان،

لدينا إذا المثا  لظرور صريح جدا للأسأورس في صميم "جواب ا واب الكافي لهذا اللا
أما الأقوس مري الأداس .(110: 1668.قرم، ج) "م يلة للأوهام إيديولوجيا تخا  نفسرا

مأمام هذه الثلاثية نلاحظ أن هنا  نوع من  .الرابأة وا امعة بن الإنسان والقوس الغيبية
 .ا انب الروحاني، الذي يغلب على هذه العملية ال  تتجاوز القدرات العقلية في إدراكرا

هذا  ىيبق وهم الدين، صحة أو ىو  مدبغض النظر عن التنوع والاختلاف ح
الذي يؤسأر الوجود الاجتماعي ويمكنه  الأخ  مجالا واسعا للعالم الروحاني والرم ي،

وعلاقته  ،ال  تنتاب الإنسان حو  علاقته مع الأبيعة ،من تقديم الإجابات عن الح ات
  على  الإنسان كما أنه يحم  في طياته مشاريع ورؤى مستقبلية تدخ .أيضا مع الإنسان

محر  ماع  وأساسي  مرو. السعادس، وتضفي عليه نوع من الدينامكية والحيوية في ذاته
 . والضامن لها في شد رباطرا وشد لحمترا أمام النعرات والتقلبات  ،في تأسيس المشاريع

يحتوي الدين على جملة من الوظائف الاجتماعية داخ  المجتمع ومن جملة هذه 
مإذا عرجنا على ا انب التديني للمجتمع العربي، مرنا   .ن الاجتماعيالوظائف التضام

رابأة نفسية واجتماعية قوية تشد جميع الشرائح الاجتماعية، بغض النظر عن طبقترا 
ويتمث  هذا في ا انب العباداتي من صوم  .نيةثترا السياسية وبنياترا الإءاالاجتماعية وولا

من خلا  هذه العملية يعد مكون أساسي لتنشئة  مرو .الخ ...وصلاس وحج وزكاس 
كما أنه . ويعم  على مسالة الضبط الاجتماعي الذي برا يراقب المجتمع. اجتماعية هادمة

 ،له العديد من الأقوس والمناسبات والأعياد الذي يخل  برا هذا التكام  والتعاون
أيضا يلعب  مرو .والإنسانية إضامة إلى الدور الذي يلعبه الدين في إرساء القيم الاجتماعية

دورا ممي ا وخاصا في تدعيم التجانس الاجتماعي، من خلا  آليات التسويغ وتفس  
إن  .واعتبار الظواهر كلرا تحكمرا الإرادس الربانية .المقدس على أساس أننا امة واحدس

أية  تحلي  العلاقة بن تأوي  الديني والنظام الاجتماعي، يحت  مكانه هامة في بلورس
ويتمظرر هذا من خلا  الترابط بن البنيات الاجتماعية والأهداف،  .مشروع حضاري

 .ال  تجد صداها في البعد الوجداني الروحي
إبراز أهمية الدين في شد النسيج الاجتماعي من جرة، وفي  يحاو  هذا المقا 

  الدين أهم التيارات الفكرية والسياسية، ال  استخدم ا رة الأخرى مرصة لعرض
وسنقتصر في هذا العم  على توضيح البعد الأداتي والتوظيف السياسي .في ا  ائر

والعم  على  والحفاظ على الوضع الراهن، لدين، بغية  إضفاء الشرعية على النظام،
توظيف هذا الدين في  أو .في المجتمع(ستاتيكا الاجتماعية)بات الاجتماعي ثتحقي  ال

تغي  الوضع القائم باستخدام الدين كعام  قوس، لتحريك وذلك ب ،الاتجاه المعاكس
ومن هذا يتبن لنا الدور الم دوج للدين، من (.الديناميكا الاجتماعية)المجتمع إلى التغي  

وقد  ،مقد يكون وسيلة للحفاظ على النظام الاجتماعي التوظيف والاستخدام،ث حي
، وبذلك يكون مسوغ للجريمة يكون أداس معالة في قلب النظام والضبط الاجتماعي

 .ال  لا تحم  أي دلالة وعلاقة مع تعاليم وجوهر الدين والإرهاب،
 :مكانة الدين في النظام المؤسساتي للدولة-ثالثا

أن نبن مكانة ودور الدين في الحياس السياسية  ،ثسنحاو  في ثنايا هذا البح
ذا  من عناصر  لهذا الفري  أوإن الدين ميما وراء ما يقدمه "والاجتماعية في ا  ائر
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دورا أساسيا  وقيادس الصراع اليومي على السلأة، ،الشرعية لخوض المعركة السياسية
الذي يجع  السياسة ممكنة والصراع على  ،في بناء الأساسيات العميقة للاجتماع المدني

إلى  توسيع  ث أيضاوسنسعى في هذا البح. (181: 2110.غليون، ب)"السلأة جائ ا
في التعاطي مع موضوع الدين في تجلياته، من حي  الوجود  عمي  مسألة الفرم،وت

مقد حظي . وانعكاساته على مستوي القيم الاجتماعية ا  ائري، والوظيفة في الدستور
 الدين الإسلامي باهتمام بالغ وخاص ضمن القواعد السياسية والإيديولوجية للنظام

 .هم الخصائص المكونة للروية الوطنية ا  ائريةمن أ يعتبر ثحي السياسي في ا  ائر،
دين  ال  قادت البلاد والعباد صرحوا بأن الإسلام هو يئات،ك  اله معلى هذا النحو

 .الدولة
كان عدد المسلمن  2101في سنة "يمكن لنا استنأاق بعض الرموز الاجتماعية 

مليون  27.1كان هنا  حوالي  2176مليون مسلم وسنة  26إلى  1.1 في ا  ائر من
: 2170. سانسون، ها)"مليون مسلم  06يقارب  بدون شك هنا  ما 1666مسلم وفي سنة 

أما . في غالبيته ممن خلا  هذه الأرقام يتبن لنا أن المجتمع ا  ائري مجتمع مسلم . (11
لدولة إذا تكلمنا عن الرم ية الإسلامية في الحق  السياسي، وتأملنا ميرا منجد أن ا

رئيس "الأتي  ا  ائرية تتمظرر بجملة من الإسلاميات يمكن حصرها على النحو
وعند تأدية  .(268المادس : 2180الدستور ا  ائري )"ا مرورية يجب أن يكون مسلما 

اليمن الدستوري ممن عردس الرئيس أحمد بن بلة إلى غاية عردس الرئيس عبد الع ي  
الدستور ا  ائري )"ورية أن يحترم الدين الإسلامي ويبجلهعلى الرئيس ا مر"بوتفليقة  

أما إذا حاولنا دراسة العلم ا  ائري بصفته رم  من رموز الدولة . (226المادس : 2180
 ثحي. الإسلاميةممن ناحية ألوانه وأشكاله مإنرا مستوحاس من التقاليد   ،ا  ائرية

على عكس النجمة  ،ة الإسلاميةنجد النجمة الخماسية، ال  ترم  إلى بعد الهوي
إضامة إلى الهلا  الذي يرم  إلى البعد الديني ، السداسية ال  ترم  إلى الهوية اليرودية

ك  هذا يبن لنا . وإلى الأشرر القمرية، عكس الصليب الذي يرم  إلى الهوية المسيحية
 .الرم ية الإسلامية في المجتمع السياسي

متكمن في جملة  ،لإسلامية في المجتمع ا  ائريأما إذا تكلمنا عن الرم ية ا
 أن التاريخ الهجري يكون هو من الخصائص نذكر منرا على سبي  التشبيه لا الحصر،

تخصيص يوم ا معة كيوم عألة، على أساس أنرا عيد  .الأو  مرموقا بتاريخ الميلاد
وذلك بإعأاء  ،لنبويوالمولد ا الاحتفا  بالعيد الأضحى،. المسلم يؤدي ميرا صلاس ا معة

إضامة ، شرر رمضان للعم  بحلو كما تخصص أوقات مناسبة .عألة مدموعة الأجر
وتشيد المساجد لعبادس  إلى أن الدولة تسرر على عملية زيارس الحجاج إلى بي  الله الحرام،

كما تمنع  وأداء الأقوس الدينية وذلك عن طري  إحداث وزارس الشؤون الدينية، الله،
ونخبته  ،ك  هذه الرم يات توحي وتبن لنا أن المجتمع ا  ائري .الخنازيرتربية 

 . تحم  في كينونترا البعد الديني الإسلامي السياسية،
 وهذا الحكم أكيد أنهوظف  الدولة الدين من خلا  المراهنة على مسألة اللغة، 

ثقامية للمجتمع ثقامية وهوياتية، من أج  رسم معالم عقائدية و ايحم  في طياته أبعاد
وذلك من أج  وضع حد للصراعات الأائفية واللغوية ال  ظررت بعد  ا  ائري،
ماستأاع  الدولة من خلا  اللغة  .ونخص بالذكر الأزمة القبائلية ،الاستقلا 

وإضفاء الشرعية على أبعادها . العربية،أن تستقأب جميع الشرائح الاجتماعية حولها



 بومحراتبلخ      (حالة ا  ائر) ين بن التبرير السياسي والرباط الاجتماعيالد

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          126         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

مفاده ، 2180صدر مرسوم سنة يثح .لغة القرآن في إدارتراالسياسية، على أنرا تجسد 
ومن هنا نري أن الدين  .في أعلى المستويات الر يةالوطنية، ضرورس تعميم استعما  اللغة 
ملا يعبر هذا "الثقامية أو أو الاقتصاديةسواء السياسية  ،هيمن على كامة الأصعدس

إصلاحه وتجديد معانيه  ص  الإسلام أوالموقف عن اهتمام الإسلامين ولا العلمانين بم
يعكس مألبرم المتناقض في تحويله إلى وسيلة لتأكيد عقائديات  بقدر ما ،وعقائده
وهذا راجع إلى أهمية ودور الدين في إحداث الرباط ، (21: 2110.غليون، ب)"سياسية 

ساس أن أ والمساهمة في الحفاظ على النظام على الاجتماعي بن الأطياف الاجتماعية،
 . الذي يشد البناء الاجتماعي الإ ن ، الدين هو

 :في النظام السياسي   تسييس الدين –رابعا 
حو  أسس قيام الدولة بالإضامة، إلى  حص  في ا  ائر جدا  مكري حاد،

في هذا المجا  حص  تعار  بن  الذي يحكم أمور المجتمع، طبيعة العقد السياسي،
 .اتجاهن بارزين 

 ني الاتجاه الإسلاميثاوالالذي راهن على الشرعية الثورية  الاتجاه الوطنيالأو  
. مأخذ هذا الصراع عدس أشكا  في التعاطي مع الدين ،القائم على الشرعية الدينية

وتبيان معاليته من خلا  أربع محأات  ويمكن أن نحصر دور الدين ودرجة استخدامه،
 .أساسية عرمرا المجتمع ا  ائري

 :المرحلة الاستعمارية2-0
ويظرر . شغل  قضية الدين حي ا كب ا في السجا  الهوياتي بن ا  ائر ومرنسا

رمع  راية ا راد لصد العدوان البرانى على أرض ، هذا منذ بداية الاحتلا  حيث
على الحق  الديني ليس على المستوي ا راد وإخراج  وتكررت عملية الصراع. الإسلام

واتخذت شك  مغاير ومخالف في حلقة الصراع، الذي .   تجاوزت هذا الأم المستعمر، ب
معارضة القضايا ال  كان  تشغ  الساحة  أنصب على الصعيد  الإيديولوجي من خلا 

ملقد متح مبدأ الحرب ضد المرتد "السياسية آنذا ، وتكمن في التجنيس والاندماج
  في أيامنا هذه إلى مذهب إمكانية الحرب الشرعية وهي الأطروحة ال  تحول

والحرب الثورية كواجب ديني، وشك  من أشكا  ا راد، وهذا المذهب له  الانتفاضة
 .(LEWIS, B.1988 :25)"جذور عميقة كذلك في الماضي الإسلامي

لقد أدر  الاستعمار دور الدين الإسلامي ومكانته في ذهن وحياس المجتمع 
، من خلا  رسائله العقائدية والعبادية الوهلة الأولىمأعلنوا الحرب عليه منذ  .ا  ائري

مقد انأوت هذه  .حاربوه في بنائه ووازعيته ال  يفرضرا على المجتمع .والعلمية والتربوية
ال  راهن  على الدين وتحرير أرض  العملية على رد مع  الأهالي من خلا  المقاومات،

سلامي رهبة في نفس المستعمر، لما له وحم  الدين الإ .الإسلام من المشركن والمسحين
ملا يمكن أن "....مقد قا  السكرت  بيجو .من قوس في تعبئة المسلمن لإخراج الاستعمار

نشك على أي حا  أنرا قد ضاع  من الإسلام إلى الأبد والعرب لن يكونوا ملوكا 
يظرر دور  وهنا. ،(81:دون تاريخ.القاسم ،ع)"إلا إذا أصبحوا مسحين جميعا ،لفرنسا

الدور  وهذا هو انألاقا من تفس  آيات ا راد، .الدين في توعية الرعية لما يجب معله
  بالغ الأهمية في بناء أثلما له من ت الذي لعبه تأوي  الدين خلا  الفترس الاستعمارية،

 .لها  اوتماسك مجتمعرا والدماع عن هويترا الذي يعتبر الدين عصاب ،الأمة
 : مرحلة الاستقلا  والتنمية 2-2
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وساد الن اع بن الإخوس  بعد الاستقلا  ظررت على السأح حياس سياسية جديدس،
مبعد التسي  الذاتي، اعتمدت . في السلاح حو  كيفية بناء الدولة ا  ائرية المستقلة

وفي الاقتصاد الحديث بالقدرس على إدخا  التقنيات "ا  ائر على التجارب التنموية 
 وتتمي  الحداثة أيضا بتأور في المعرمة .لمتأورس والفعالة المستلرمة من تأور العلما
 .BOUDON, R. BERNARD, P. CHAKRAOUIET, M) " لعقلانيةا

وعندما اشتد . وزراعية ،وصناعية ،ثقامية ،نجم عنرا من ثلاث ثورات وما. (155 :2001
البربر الشيوعين )والمل  السياسية الن اع الإيديولوجي بن الأطياف من مختلف النح  

وظف الدين كأيديولوجية سياسية وتنموية لتبرير هذه المشاريع (.الإسلامين الوطنين
 .للرد على خصوم النظام 

 ازدواجية في تعريف الدولة ا  ائرية، ىمإننا نر ،2180مإذا رجعنا إلى دستور 
وضحون بأن هذه الاشتراكية وهم ي .اشتراكية ىومن جرة أخر مري من جرة إسلامية،

ب  هي سلاح نضري واستراتجي تعم  لإعادس الدين الإسلامي وجره  ،ليس  بدين
لا يوجد نص قانوني يوضح طبيعة المشاريع  ثحي .الحقيقي للتأور والرقي والتقدم 

ومن هنا نستنتج أن السلأة الحاكمة المعرومة  .على أنرا تحم  صبغة إسلامية التنموية،
قد مصل  في مسألة الدين  العقلاني، في تسي  أمور الاقتصاد والسياسة،بتوجررا 

وهذا  ،المريمن في النصوص لكن في واقع الأمر السلأة هي ال  تحكم باعتباره، هو
 . اه هنري سانسون بالعلمانية الإسلامية  ما

 :مرحلة الوئام والمصالحة الوطنية 2-2
.  برة الإسلامية للإنقاذ المنحلةنشأ الصراع الحقيقي الذي مرد لإسقاط ا

محاول  الدولة بعد توقيف المسار الانتخابي، توظيف الدين للحفاظ على التضامن الآلي 
أمكار  دحضموظف  جميع مؤسساترا من أجر س قمعية،وأجر س إقناعية ل. للمجتمع

 .ال  تسعي إلى تأبي  الدولة الإسلامية الم عومة التأرف،
كبرنامج عملي يسمح للشباب الذي ضل  به  وع التوبة،مشرمقد تبن  الدولة 
 .ر مما تنفعثعلى الأعما  الإجرامية، لأنرا تضر أك ىويتخل ،السب  أن يعود إلى رشده

وقد أستخدم المعجم الديني وعلماء الدين  لتبرير هذا النحو، على أساس تحريم قت  
 الكريم ،سورسالقرآن  )"إنما المؤمنون إخوس مأصلحوا بن أخويكم"النفس

واعتصموا ا بحب  الله جميعا ولا تتفرقوا واذكروا إذ كنتم ."(26الحجرات،الآية رقم 
القرآن الكريم ،سورس آ   )"أعداء مألف بن قلوبكم مأصبحتم بنعمته إخوانا

القرآن الكريم  )"في السلم كامة خلودأ آمنوايأيرا الذين " ( . 260عمران،الآية رقم 
ساهم  في  ،ك  هذه المسوغات الدينية المقدسة .( 167 ،الآية رقم،سورس البقرس 

 . ال  عاشرا المجتمع ا  ائري  الاحتقانووضع حد لحالة . الحفاظ على الوضع
 بدحضوذلك  ،وراهن  على الدين لإخماد نار الفتنة نستنتج أن الدولة وظف ،

يقو   ثحي .لإجراميوتشجع على العم  ا، لتأرف  ال  توسع من شقة الهوساأمكار 
لا يمكن لأي سبب كان دينيا "ليامن زروا  في خأاب له نشر في جريدس الخبراالرئيس 

جريدس )"ثقاميا تفس  وتبرير ا رائم المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات  أو
مرما كان  وبرذا يرمض أي تبرير للإرهاب والأعما  الإجرامية،.( 11/61/2111الخبر،

لأن الإسلام ليس حكرا على جماعة  .كان الداعي إلى هذا دينيا حتى ولو السبب،
 .معينة 
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حاول  السلأة مجددا توظيف الدين بعد مش  مشروع التوبة في تحقي  تردئة 
ونتيجة  ،اعتمادا على معأي ديني الوئام المدنيعلى مشروع  وذلك بالمراهنة .الأوضاع

متعددس بن الأطراف، ومتباينة مالإسلام واحد والخأابات ، مرونة الخأاب الديني
 وما يمكن استنتاجه هو .ماني والاستراتجي بن الأطراف المتصارعةل حسب الإطار ا

وهذا  وعدم قدرته على ترويض الواقع الاجتماعي والسياسي، ر الخأاب الإجرامي،ثتع
الشيء الذي دمع العديد من  .إلى امتقاده للشرعية الدينية ال  راهن عليرا ىما أد

 .الأشخاص لتخلي على الأعما  الإرهابية والإجرامية ومش  المشروع في تحقي  مآربه 
من أج  لم  ،الذي يحم  نفس الشعارات الإسلامية المصالحة الوطنيةجاء مشروع 

مقد صوت المجتمع ا  ائري بنسبة مرتفعة لحقن  .شم  الأمة وكفي المؤمنن شر القتا 
 شملرم وتوحيد قوترم أمام المؤامرات والإملاءات ولم ،الدماء ا  ائرين المسلمن

تغي  تدريجي  وهو، الأمن والاستقرار ثالمراح  من حي ىوتعتبر هذه المرحلة أرق .الأجنبية
وهذا بالنظر إلى .وجدري بعدم المس بالثواب  الوطنية، ومن جملترا الدين الإسلامي 

على  للاستحواذكسلاح إيديولوجي  عندما وظف الدين الرؤية النقدية والتجربة المعاشة،
وجع  هذا  ،في الميدان الديني تمي ت بالعلمانية بالفص  بن السياسة والدين"، السلأة
 .BOUDON, R. BERNARD, P) "فرديالالميدان  في منحصرا الأخ 

CHAKRAOUIET, M. 2001: 155) . بالتالي يصبح الدين في حد ذاته غاية
 .  لا وسيلة لضبط المسائ  الاجتماعية والسياسية والهوياتية  ،وهدف

ك  هذه المحأات تمث  لنا مجالا خصبا، لفرم دور الدين في المجتمع وما ينجم 
 عن هذا التوظيف من رهانات تساعدنا على مرم تداعيات الصراع، ومن يقفون وراءه،

كما أن  .طراف الصراعف الدين  في إحداث الرباط الاجتماعي بالنسبة لأظوكيف و
بتفرع  مختلف الاختصاصات العلمية، تشتغ  عليرا ،هذه المحأات تمث  لنا مادس خامة
في إعأائنا تصور عام  ،وتعدد مقاربترا التنظ ية ،علومرا وتنوع مضامينرا الفكرية

 .ا  ائري ومفيد حو  الظاهرس الدينية  ومكانترا في المجتمع
 :الإسلامين في ا  ائرتدين السياسية لدى  -خامسا

 ثظاهرس سوسيولوجية من حي ،في ا  ائر الإسلامية الحركة تعتبر
القسم الأو  يبدأ .أقسام  ثلاث يمكن أن نقسمرا إلى  ومنه. وتعقيداترادينامكيترا 

الغموض في طرح برنامجه، نتيجة و بالسرية وامتاز ،ب وغ مجر التعددية إلى 2100من
من  الثانيوالقسم . الاجتماعيةالأطياف  ىرقابة المفروضة علسياسة الح ب الواحد وال

ال  عرف ميرا المجتمع ا  ائري نوع من الخل  عندما  ،وهي المرحلة 2111 إلى 2171
لم يدم سوي  الذي ،جنن الديمقراطية ضوسرعان ما أجر ،بالفوضىقرن الديمقراطية 

، ال  ا وهي المرحلة الأصعبذوقتنا ه إلى 2110من  الثالثأما القسم  .سنوات ثلاث
 .ا  ائر استقلا  مرت على البلاد والعباد منذ
ا  ائر يجب أن نحدده بخصوصياته كي نتجنب الوقوع في مالاتجاه الإسلامي 

تعدد  ىومن جرة أخر في التعميم نتيجة بروز الحركات الإسلامية في العالم من جرة،
ؤكد على خأاب ا برة الإسلامية ن اعلنوهذا ما يج. الخأابات الإسلامية داخ  بلدنا

نتيجة اكتساحه الباهر والمنقأع النض  في الانتخابات المحلية  للإنقاذ المنحلة،
منجاح هذه التشكيلة الح بية ناتج بالضرورس على إضفاء المعجم الديني في  .والبرلمانية

يجياترا مالحركات الإسلامية في طبيعة تكوينرا واسترات"خأاباترا السياسية، 



 بومحراتبلخ      (حالة ا  ائر) ين بن التبرير السياسي والرباط الاجتماعيالد

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          122         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

وتكتيكاترا المختلفة وبرامجرا وأهدامرا ، لا تعكس سوي عم  التوترات والصراعات 
: 2110. غليون ،ب)"والإحباطات ال  لا يكف النظام العربي عن توليدها ومراكمترا

بصفته مضاء يتجاوز القدرات  مرم يفرضون مسلمات الوحي على المجا  السياسي، .(16
بحيث يمكن  ملا يمكن للعق  أن يناقش هذه الغيبيات، .ريالعقلية وعن ك  إنتاج بش

نلاحظ أن .له في أحسن الأحوا  أن يحاو  جاهدا في مرمرا وتأبيقرا في حياته اليومية
طرح مسألة الدولة الإسلامية كمشروع اجتماعي، انألاقا من رواسب  الاتجاه،هذا 

مرم  لعوام  الخارجية،ناهيك عن ا تاريخية وأزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية،
وسوف أكتفي بذكر شعار  .يعبرون عن وجودهم بترديد شعارات لاحتلا  مواقع سياسية

مالشعار يقوم على  ،السياسة تدين ذه التشكيلة السياسية من أج  تحلي  مسألة له بارز
 .الحاكميةمبدأ 

شعار ، مرو إمكانية تأبيقه في الواقع ا الخأاب بالأوباوية، لعدمذيمتاز ه
، وبراق وغ  مكلف في السياسينيجابي ومفيد لسحب غأاء الشرعية من الخصوم إ

تراودنا  ،لكن من الناحية الواقعية والعقلية ،في صفومرم تجيش الشعب لتحقي  التعبئة
 :الأتي  النحو ىوهي عل في ح  هذا الشعار بعض التساؤلات

باسم  يتحدثوا هم أن هي الخصائص المؤهلة لهؤلاء دون غ وما من يحكم  من؟
لاء ؤه أنومن يضمن لنا  ؟دنيوي وديني هو هي الأريقة المأبقة في مرم ما وما الدين؟

 ن   الله؟أالبشر يحكمون بما 
شعار يعبر به عن حالة اغتراب نفسي وهوياتي، وعن  مالحا كمية لله هو

ومن هنا تظرر  .الكبرىالاستبداد السياسي ال  تعيشه الدو  العربية  ال  تغذيه الدو  
اختلاف مشاربرم لا  ىمالمسلمون عل"الإسلام والمسلمن  ىمكرس المؤامرس الغربية عل

إلغاء  مؤامرس واسعة عمادها الغرب المسيحي اليرودي  الذي يردف إلى ىيتكلمون إلا  عل
وبالتالي قوس وحكمة  . (21:بدون تاريخ .هويدا ،ف) "وجره البسيط ىالإسلام ومحوه عل

أساس أن  ىعل ،ا الشعار تكمن في رمضه للوضع الراهن وإدانة ك  شيء ميهذه
ا ذا يتبن أن الحاكمية من هده ال اوية  وبرذممن خلا  ه. الإسلام لا يعرف الترقيع

لأنرا ترمض ك  جديد وإن قبلته  ،قد تصبح عقبة أمام التأور الإنساني، التفس 
ي يقوده ذالحاضر ال ىمري تخش ،دهمتقيسه بالنق  المفسر حسب ن عاترم وعقائ

ا بقدر ما تكتفي ذوليس لها الإمكانيات  العقلية والمادية اللازمة لمواجرة ه ،الغرب
ميرم  وتذوبأتناء عرد الصحابة  ،تلك المواقف التاريخية استحضاربالغوص في الماضي و

 الذيخر من الآ للاقترابوكيف عليرا أن ترمع التحدي  الآن،تعرف ما عليرا  أندون 
 .                 عدس بقرونتجاوزنا 
 : السياسي التوظيفالحاكمية ودرجة -0

وجد ضالته في  إسلامأو  ح ب  للإنقاذ المنحلة، يعتبر ح ب ا برة الإسلامية
بفض  خأابه  الاجتماعيةجميع الشرائح  استقأابحد ما  إلى واستأاع. ا  ائر المستقلة

ا ناتج عن التركيبة ذوه، يا ماه يغلب عليه طابع التجييش والترييج  الذي ،السياسي
متكمن  .(جامعي أستاذتجار معلمن  أئمة )ال  تمتاز بالتنوع ، القيادية لهدا الح ب

 لمسألة تنتظرين بارزين  من خلا المنحلة سلامية للإنقاذ الإخصوصيات خأاب ا برة 
 :الحاكمية



 بومحراتبلخ      (حالة ا  ائر) ين بن التبرير السياسي والرباط الاجتماعيالد

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          122         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

لا تعني رمض حاكميه ، الحاكمية لله أنيرى التنظ  الانفتاحي والذي  –أ 
مالرج  الأو  عن  .ين يراعون المصلحة العامةذالبشر ب  القصد منرا اختيار الناس ال

أزمة "ب كتيب الموسومه الرؤية من خلا  ذيعبر عن ه ،ح ب ا برة الإسلامية للإنقاذ
في أوساط وأنصار  ا،كب  ارواج لقيي ذوال"الفكر الحديث ومبررات الح  الإسلامي

برنامج الوقد شك  حجر ال اوية في صياغة  .للإنقاذ المنحلةح ب ا برة الإسلامية 
لك يكون الشرع الرباني لازما ميلت م به القائد والمقود ذمبمقتضي " السياسي للح ب
وقيادس القائد في توجيررا الوجرة ...مبرر ل وم  ن العدالة هون ضمالأ،علي حد السواء
الذي  الشعب هوويؤكد أيضا عباسي مدني أن (. 00: 2171.مداني ،ع)"الشرعية السوية

 الإمام وهو ولكن من خلا  الخلفية أو ،معقو  لا يحكم بذاته كما هو ،التهحيقرر 
شعار الحاكمية برذا المظرر  ىيبق وعلى هذا النحو .وليس نائب عن الله ،نائب عن الأمة

مالحاكمية  ،ال  تنادي بالديمقراطية الانفتاحي المستقيم يقترب من الشعارات العلمانية
 .تارهم لحفظ الدين والدنيا معا نخالبشر الذين  ةعند هذا التيار تعني حاكمي

مرما كان  التنظ  المنغل  والذي يعتقد في مسألة رمض حاكمية البشر-ب
متأوي   .ويقدم آياته لإعأاء الشرعية لما يدعي ،يرجع كعادته إلى القرآن وهو، توجيرما

في  خأورتراوتكمن  والخأ س، الدين حسب المصالح الخاصة يعتبر من المسائ   الهامة
ج ء من الك  ولا يفرم هذا ا  ء إلا  مالنص هو ،ن ع النصوص المقدسة من سياقاترا

إذا تمعنا في هذا التنظ  وقمنا بمقارنة خاطفة م ،الحسبان جميع ا  ئيات إذا أخذنا في
 .(المستجدات الحالية )نجد أن هذا التيار يغيب عنصر ال مان ميه  ،بينه وبن سابقه

 ب يؤكد منلاحظ الرج  الثاني في الح .ويريد أن يردم ك  شيء ويبدأ من نقأة الألف
اعلموا "ميقو  ، للحكم هخ س هي ال  أوصلتلأن هذه اأدحر الديمقراطية رغم  على

إخوس الإسلام أننا نحن معشر المسلمون نرمض عقيدس الديمقراطية الكفرس رمضا 
 ،المنقذجريدس )""وذلك لأسباب يأو  شرحرا وتبيانرا  ،ميه  مثتلع لا تردد ميه ولا ،حازما

البلديات  ه إلىذكر لنا هده الأسباب الذي أوصلت ويا حبذا لو(.  2122محرم  27
 .!!!وأ ع  صيته في الداخ  والخارج ،والولايات

ممن خلا  هذا الشعار الذي رك ت عليه بصفة موج س استنتجنا أن مكرس 
بالرغم من صوابرا من حيث المبدأ المتمث  في وجود الحقيقة المعأاس سلفا  ،الحاكمية

إلا أنه من حيث الواقع الفعلي والمستجدات  .ومدونة في نص خارج ال مان والمكان
مالحقائ  لا تستنبط دائما من ، مري بحاجة إلى م يد من التدقي  والتفصي  ،الحالية

 .من الواقع وتحصى من ج ئياته أب  تستقر ،مبادئ سابقة
 :الخاتمة

 خاصة في المجتمعات ال  تنحوا ،ىتحت  العلاقة بن الدين والمجتمع أهمية كبر
مبفض  هذا المنأ  الحكيم  .د علاقة إستراتجية في ضبط سلمرا القيمي والمعياريلإيجا

 حو  العلاقة بن ما  ،استأاع  دو  الغرب أن تبني صرحرا الحضاري والفكري
وتخلص  مبكرا من إشكاليات الثنائيات المصأنعة  .دنيوي بشك  عام هو هوديني وما

ميكتسي الدين  أهمية  .يتخبط ويدور ميراوالم يفة، ال  مازا  وي ا  الفكر العربي 
أي مشروع حضاري  ىذلك أنه لن يقوي أي نظام سياسي ولا يبن كبري في حياس الشعوب،

مأولئك الذين يعملون  .، مرما كان  درجة انفتاحه ودمقرطته، إلا إذا راهن على الدين
 للأمراد والمجتمعات،العم  على إخراجه من الحياس العامة  تحييد الدين أو على تق يم أو
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ومن يعم  في الأرف  .بغية إدرا  الحداثة مرم يمثلون أحد طرف الثنائية المذكورس آنفا
نا منه ظ خر على تأبي  تأويله للدين على المجتمع بأريقة قصريه وقمعية ناميا الأخر،الآ

الذي مالدين ، انه يمتلك الحقيقة المألقة، ميعد أيضا شريك في هذه الثنائية الم يفة
وينبغي أن نوجره إلى حماية  .أن يكون أداس لتسامح والاعتدا  نتوخاه من هؤلاء وهؤلاء،

وبالتالي قد  مصالح البشر من خ ات مادية ورم ية، وليس توجيره بتأويلات واهية،
 .في النراية إلى عكس ما كنا نريده ونتألع إليه ييفض
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